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عندما كتبت مقالي الماضي المعنون بـ»الهزات 
الارتدادية.. للربيع العربي« وأوضحت بالدليل كيف 

أن هذا الربيع ما هو إلا مجرد شكل سياسي أخذ 
منحى خطأ بل منحى تراجيديا ألقى بظلال الموت 

والخوف على عدد من شعوب دول عربية، وجدت 
معارضة من بعض القراء خاصة ممن أمطروا بريدي 

الإلكتروني بوابل من الاحتجاجات الجميلة في 
خلافهم مع ما طرحته في مقالتي تلك.

أولا لنوضح مسألة مهمة جدا هنا هو أن الأمن مقدم 
على الحرية غير المسؤولة، وهذا ما حصل في عموم 

البلدان التي ابتليت بما سمي بالربيع العربي، نعم 
الحرية هي مطلب لكل الشعوب بل وأساس تطور 

الأمم وهذا لا يمكن لعاقل أن ينكره، بل كلنا يؤيد هذا 
الأمر، ولكن عندما تحرق نيران الحرية غير المسؤولة 
غطاء الأمن والأمان وتبدأ تتحول إلى وقود للفوضى 

هذا لابد وأن يرفضه الجميع.
وأنا هنا لا أتحدث عن بلد محدد بعينه بل أنظر إلى 

الأمور بطريقة عقلانية ثابتة منصفة حيث انني 
كمتابع أقف موقف المحايد وعلى درجة واحدة 

من الجميع، الاختلاف السياسي شيء الاختلاف 
الحضاري شيء آخر، الاختلاف الحضاري أمر 

طبيعي بل أيضا هو جزء من مكونات الحرية التي 
تسعى إليها البلدان لتطورها، ولكن الاختلاف 

السياسي الذي يقود إلى الفوضى والتحزب الأعمى 
وإذكاء نيران العداءات بين أبناء الشعب الواحد 

مرفوض تماما لما فيه من مساس باللحمة الوطنية بل 
وأمن البلد، ولا يمكن لشخص عاقل محب لوطنه أن 

يؤمن به أو يؤيده.
الربيع العربي وكما أسلفت وذكرت ليس بأكثر 

من شكل سياسي تحول إلى منحنيات خطرة جدا 
ارتداداتها ما لم يتوقف بشكل ينفع جميع الأطراف 
سيحرق الجميع، والمستفيد هم أعداء تلك الأوطان 

وأما المتضرر الأول والأخير فهم المواطنون في تلك 
الدول.

وأحد القراء ذكر التالي: »أخ طارق مقالتك 
جميلة ولكنك أغفلت أن الربيع العربي تعرض 

لمؤامرة....و......«، ولكن القارئ العزيز الذي أشكره 
على تفاعله لِم لم يفترض مثلا أن الربيع العربي هو 
نفسه مؤامرة، وهو ما كشفته التحليلات السياسية 

الأخيرة بل وعلى لسان مسؤولين غربيين تحدثوا عن 
هذا الأمر علانية وأن هناك توجها لإثارة الفوضى 

الخلاقة في المنطقة لخدمة أهداف محددة.
لِم فعلا لا نفترض فقط كشيء من الرد أن الربيع 

العربي نفسه هو المؤامرة، ولا أدل على أنها مؤامرة 
سوى أنها أضرت بكل بلد دخل إليه.

gstmb123@hotmail.com
طارق بورسلي

الربيع العربي..
 مرة أخرى

سلطنة حرف

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

في 2012/6/18 انضمت وزارة المواصلات 
الى موقع التواصل »تويتر«، وكانت اول 
تغريدة عبر حسابها هي »اهلا بكم في 

وزارة المواصلات في دولة الكويت«، 
وعلى مدار عامين سجلت 34 تغريدة 

جميعها عن جدول القطع المبرمج 
للهواتف ولا شيء آخر، اما وزارة 

التربية وفي صفحتها على »تويتر« 
التي اطلقتها في ديسمبر 2009 ولها 
18 الف تغريدة، فبدلا من ان تجعلها 

صفحة تواصل اجتماعي تفاعلية جعلتها 
صفحة لنقل اخبار الوزارة دون اي 

تفاعلية تذكر، واصبحت اقرب الى الموقع 
الخبري الرسمي.

وزارة الداخلية التي انضمت الى 
»تويتر« منتصف العام 2012 بـ 30 الف 
تغريدة و47 الف متابع، ليست ببعيدة 

عن اسلوب وزارة التربية في صفحتها 
عدا بعض التغريدات التفاعلية التي لا 

تكاد تذكر.
وزارة الخارجية كذلك، والتي تعتبر من 

اقدم الوزارات، انضمت الى »تويتر« 
جعلت الصفحة مجرد حائط اخبار 

للوزارة، فلا تفاعل مع الجمهور، بل 
لا توجد تغريدة رد على اي من الذين 

يتابعونها.
اما وزارة الصحة فأهون الوزارات، اذ 

قامت بتحويل صفحتها الى صفحة 
طبية مع »شوية اخبار« عن الوزارة، كما 
يقوم ا لقائمون على الصفحة باستضافة 

اطباء بين فترة واخرى للاجابة عن 
اسئلة المتابعين بشكل تفاعلي سريع عبر 

استحداث هاشتاق، اما العيب الشرعي 
للصفحة فهو أنه لا يتم التغريد عبرها 

الا كل يومين بمعدل متوسط.
>>>

ما عرضته نماذج منتقاة من موقع 
»تويتر« لصفحات خاصة بوزارات 

حكومية، وما يتبين هو ان وزارات 
الدولة بشكل عام لا تعرف معنى »منصة 

تواصل اجتماعي«، فبالنسبة للجهات 
المعنية الموقع الالكتروني مثله كمثل 

الفيسبوك وتويتر، يطرحون المحتوى 
ذاته في اشكال مختلفة، وهذا خطأ 

وقعت فيه معظم وزارات الدولة للاسف 
التي تمتلك صفحات على منصات 

التواصل الاجتماعي.
>>>

المبحث هنا ليس نقد هذه الجهات، بل 
للتوضيح ان كثيرا من العقليات التي 

تدير تلك الوزارات لا يعرف ولا يقدر 
حجم التطور التكنولوجي الهائل ولا 

يفرق بين »تويتر« و»مذكرة داخلية«، 
فكلاهما بالنسبة لعقليته سيان.

>>>
المشكلة ليست فيما نملك، بل في 
العقليات التي تدير بعض وزاراتنا 

التي لاتزال تعمل بـ »الديزل« بينما 
العقليات الادارية الحديثة تعمل بـ 

»الوقود النووي«، لذا لا اعتقد ان اي 
شيء سيتطور او يتقدم ما لم يتم تغيير 

تلك العقليات واخضاعها للغة العصر 
الحديث.

>>>
توضيح الواضح: عندما تتسلم مسؤولية 

خدمة الجمهور، اما ان تكون على 
قدر المسؤولية وإما ان تتنحى، خاصة 
اذا كانت الخدمة تتعلق بتوفير المواد 

الغذائية للاطفال، فجمعية القيروان مثلا 
ومنذ اسبوع تخلو من انواع محددة من 
حليب الاطفال، وفي فرع جابر الاحمد، 

يوما يتعذرون لانتقال الجمعية من 
ادارة الى اخرى وتارة يعتذرون لنا بانها 
عروض شركات وتارة يتعذرون بالجرد.

عقليات الديزل.. 
و»تويتر«
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الوضع في ليبيا يشبه إلى حد كبير 
المشاهد الكثيرة والمتداخلة في فيلم 
»سيد الخواتم«، فالصراعات لا تنتهي، 

والتناحر هو سيد الموقف، إلا أن 
الفرق البسيط بين الفيلم الهوليوودي 
والواقع الليبي هو أن الفيلم يبرز بكل 

وضوح صراع الخير والشر، وفي 
ليبيا لا يعرف الأخيار من الأشرار، 

فالكل يصارع الكل، وكأننا أمام إحدى 
مباريات المصارعة، حيث الفوز لمن 

يستطيع البقاء في الحلبة، بعد أن 
يسهم في إجلاء الآخرين خارجها، لكن 

على الأقل فالمصارع الفائز سيفوز 
بلقب وبحزام وعقود دعايات والكثير 
من المعجبات، أما الفائز في التخبط 

بليبيا فلن يرث سوى شبه وطن، 
وحقد دفين، وأنانية مفرطة، وتطرف 

محكم، ولن يحكم سوى نفسه الأمارة 
بالسوء، وعقدته المتشظية في جبين 

الجهل، وغباءه المزمن في التحليل 
والتمحيص.

منذ سنوات وبالتحديد منذ قيام 
الثورة الشعبية في ليبيا ضد حكم 

العقيد الراحل معمر القذافي، تحمسنا 
جدا للحراك الشعبي والشبابي 

وأسلنا الكثير من الحبر في دعم ذلك 

التوجه والاختيار، لأسباب منطقية 
من وجهة نظرنا، أهمها ديكتاتورية 

العقيد واستئثاره بخيرات البلد، 
ونشره لأفكار في غاية الغرابة عن 

طريق مهزلة الكتاب الأخضر، وإقراره 
لنظام معقد وغريب يعتبر خليطا غير 
متجانس من التجارب وهو ما يصطلح 

عليه باللجان الشعبية، بالإضافة إلى 
أشياء أخرى مرتبطة بشخصيته 

المفعمة بالنرجسية والمفرطة في الأنا.
لكن سرعان ما راجعنا موقفنا من ذلك 

الحراك عندما شاهدنا بألم الوحشية 
التي قتل بها العقيد وأبنائه، ومنذ 

ذلك الحين وليبيا في شد جذب ما 
بين الميليشيات وجماعات مسلحة 
تتحكم في مفاصل الدولة، وتناحر 

قبلي يدعو إلى الانفصال، وجماعات 
متشددة تدعو إلى إقامة كيان إسلامي 

على النمط الأموي أو العباسي، 
وكتائب اللواء حفتر الداعية إلى توحيد 

ليبيا وتطهيرها من الميليشيات 
والجماعات المسلحة. هذا كله نشط 
وتطور في ظل غياب سلطة مركزية 
تحظى بإجماع كل الليبيين، وفشل 
الحكومة الانتقالية في فرض الأمن 

على كامل التراب الليبي، مما شجع في 

تقسيم البلد إلى كتائب وفصائل من 
أجل خلق توازنات قائمة على أساس 
القوة، فهناك جماعات قبلية وأخرى 
فكرية، وأخرى تتبع أشخاصا ذوي 
نفوذ سياسي ومالي، وأخرى ذات 

مرجعية متطرفة وتعتمد على الغلو 
في الدين، وأمام هذا الوضع المربك 
فليبيا تسير بخطى واثقة في نسج 
النموذج العراقي في شمال أفريقيا 

وربما تصدير التطرف والمرتزقة إلى 
دول الجوار.

ولعل توالي الصراعات والضربات في 
مجتمعاتنا العربية، خصوصا التي 
تأثرت برياح الربيع العربي، تطرح 

أكثر من علامة استفهام وتعجب 
واستغراب، حول أوضاعها الحالية، 

والجواب هو أن غياب البديل الثوري 
قد شجع التخبط والاقتتال لأن عمق 
التغير يتطلب رؤية بديلة ومشروع 
دولة ونموذج واضح، وما حدث هو 

ثورة من أجل الفوضى، والأمثلة 
واضحـة وعديدة من الشرق إلى 

الغرب.
وبرجوعنا إلى الوضع في ليبيا فهو 

يزيد تفاقما وعتمة، فليبيا خرج فيها 
الوضع عن السيطرة، فالكل يحارب 

الكل والهدف الأساسي غير واضح، 
فمن سرق الثورة؟ ولربما هذا نتيجة 

من نتائج سياسة الجهل والكره 
والسيطرة التي رباها القذافي في 

أجيال عديدة من الليبيين. وبالنظر 
إلى هذا الوضع الكارثي في ليبيا 

فنحن نرى أن حل هذه الأزمة يتمثل 
في الرجوع إلى البند السابع من 

ميثاق الأمم المتحدة والذي يسمح 
بالمساعدة الخارجية لحماية المدنيين.

وكم نكره القول أن سيف الإسلام 
القذافي كان على حق عندما قال أن 

انهيار نظام القذافي لن يؤدي إلا 
إلى مجازر لا متناهية ما بين القبائل 
والجماعات، وهو ما صدق فيه القول.

لكن هذا لا يمنعنا من أن نتأمل في أن 
يسهم انتخاب رئيس مجلس النواب 

الجديد في ليبيا عقيلة صالح عيسى، 
في استقرار الأوضاع وخصوصا أنه 
نال إجماع النواب، وقد يستطيع أن 

يوفق ما بين رؤية الشارع ورؤية 
الوطن ويسهـم فـي استقــرار 

ليبيــا.
ما يحدث في ليبيا وللعرب عموما فيه 
الكثير من العبر لمن لا زال لم يعتبر. 

اللهم احفظ أمة العرب والمسلمين.

ليبيا خارج 
السيطرة

مركز رياض

خرجت قوات الصهاينة من غزة بعد أن أزهقت 
أرواح الكثير من سكان غزة المحاصرة وقد رأينا 

بأم أعيننا الدمار الذي خلفته وراءها وجثث عشرات 
القتلى المتناثرة في الشوارع وتحت الأنقاض ومن 

بينها جثث أطفال في مشهد يمكن أن يطلق عليه 
بهولوكوست غزة المشهود تمييزا عن هولوكوست 

الحرب العالمية الثانية الذي سمع به العالم ولم يعرف 
عنه غير مجموعة اعترافات على لسان من تعرضوا 

له.
 لم يحقق جيش الصهاينة هدفه في نزع سلاح 

المقاومة وهو مطلب أكثرية الصهاينة رغم تركيزه 
على قتل أكبر عدد من المدنيين كورقة ضغط على 

المقاومة في حرب غير متكافئة من الناحية العسكرية 
لكن هذه الحرب كشفت للعالم وحشية هذا الجيش 

وكانت أحد أسباب ردعه عن مواصلة عدوانه حتى ان 
الأمور وصلت إلى حد القطيعة بين كيري ونتنياهو 

وانتقاد مباشر من أولاند لتعرض المدنيين للقتل 
المتعمد من قبل الجيش الصهيوني خاصة النساء 
والأطفال الذين لجأوا إلى مدارس الأونروا التابعة 

للأمم المتحدة. 
ولا يخفى أن الموقف العربي الذي غلب عليه الطابع 
السياسي لم يكن بأحسن حال من الموقف العالمي 

الساكت عن جرائم الحرب في غزة التي يرتكبها 
الصهاينة حتى انه لم يصل إلى الحد الأدنى وهو 

التعاطف الإنساني مع مأساة غزة والتحرك لفضح 
جرائم الصهاينة التي لا تميز بين الطفل وغيره من 
المدنيين الأبرياء أو المطالبة بفتح المعابر وتقديم 

المساعدات الإنسانية والطبية أثناء الاعتداء ومع أن 
هذه الحرب لم تكن موجهة لأهالي غزة فحسب بل 
يمكن اعتبارها رسالة ترهيبية للعرب كافة وتهديدا 

مباشرا لمستقبل شعوبهم. 
لن يتوقف مسلسل الاعتداء الصهيوني على غزة 

وسيعاود الكرة مرة أخرى مع رئيس وزراء صهيوني 
جديد يتطلع إلى دعم شعبي على حساب معاناة 
شعب غزة لكن شعب غزة سيكون أكثر إصرارا 

على الصمود دفاعا عن حقه المشروع في الحفاظ 
على أرضه وهو ما يذكرنا بإصرار الشعب الكويتي 
على مبدأ التصدي للغزو الصدامي رغم عدم تكافؤ 

القوى والذي أدى في النهاية إلى عودة الكويت لأهلها 
وهزيمة قوى الشر الصدامية.
>>>

 موقف مشرف لوزيرة الدولة بالخارجية البريطانية 
البارونة سعيدة وارسي التي قدمت استقالتها 
احتجاجا على سياسة الحكومة البريطانية في 

تجاهل مأساة الحرب في غزة والسكوت عن إدانة 
إسرائيل لاستخدامها قوة مفرطة أدت إلى قتل 

مدنيين أبرياء وهو ما تعتبره متعارضا مع سياسة 
الحكومة البريطانية في دعم عملية السلام في الشرق 
الأوسط. هذه الاستقالة من البارونة تؤكد للعرب عدم 

ضمان حيادية رئيس الوزراء البريطاني توني بلير 
الذي عين مبعوثا خاصا للسلام في الشرق الأوسط. 

سلطان الخلف

هولوكوست غزة.. 
انتكاسة عالمية

فكرة

dali-alkhumsan@hotmail.com
@bnder22

دالي محمد الخمسان 

ليبيا وصراع 
الحكم

انتظارات

لقد نجحت الثورة في ليبيا بالإطاحة 
بالطاغية المجرم معمر القذافي 

وانتشال البلد من ايدي التسلط 
والفساد في ثورة شعبية قادها 

الشعب الليبي المناضل، ولكن الوضع 
الامني المأساوي والكارثي التي تعيشه 
الدولة الليبية ادى الى الفوضى الامنية 

والسياسية في بلد يمتلك احتياطيا 
نفطيا كبيرا وإيرادات مالية ضخمة، 
حيث تتنازع الميليشيات للاستحواذ 

على الحكم ومنابع النفط وسط اقتتال 
دموي وفوضى وفي اطار صراع 

نفوذ سياسي ومناطقي، فنجد الثوار 
الاسلاميين في مصراتة يقاتلون ثوار 
الزنتان وهي من اكثر الكتائب المقاتلة 

من حيث الترتيب والتنظيم والتسليح. 
وهناك قوات اللواء متقاعد حفتر التي 
يدعمها اعداد كبيرة من قوات الجيش 

الليبي السابق ووحداته المسلحة، 
والكثير الكثير من المجموعات 

والكتائب المتناحرة الخارجة على 
القانون والنظام والشرعية.

السؤال الكبير هو لماذا يتقاتل الليبيون 
فيما بينهم؟ والجواب عن ذلك هو 

الحب الجارف للسلطة والمال والنفط، 
وهي اسباب لصراع دائم في غياب 

القانون وتراخي الحكومة وعدم وجود 
جيش قوي منظم يردع كل من تسول 
له نفسه حمل السلاح خارج الشرعية 

والحكومة والديمقراطية.
ان سقوط الطاغية معمر القذافي هو 
الفصل الاول من الثورة الليبية وهذا 
الصراع الدائر على السلطة والنفوذ 

والمال هو الفصل الثاني.
»انه من المبكر جدا تحديد من سيكون 

الفائز النهائي في الثورة بليبيا، لكن 

الكثير يعرف من سيحاول تحديد 
النتيجة«.

ان الوضع معقد جدا والصراع على 
اشده ويجب ان يسود صوت العقل 
على الاخوة المتقاتلين في ليبيا حقنا 
لدماء الابرياء ووفاء للأرض والوطن 

والمحافظة على ثروات الشعب وتحقيق 
الاهداف التي من اجلها قامت ثورة 

الشعب المباركة.


